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 إبستيمولوجية مقاربةالتحولات المعرفية في مفهوم الأدب النسوي: 

The cognitives shifting of Concept  of Feminist literature: epistemological 
approach 
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  الملخص:

الكتابة "قضية يحاول هذا المقال تسليط الضوء والخوض في مسألة حديثة قديمة من مسائل الأدب العربي ألا و هي 

ية ، ولعل أهم ما يثار في هذا الشأن بعد الحديث عن ماهية و تسماوأهم التحولات المعرفية الخاصة به "النسوية العربية

الظروف الاجتماعية  ظلفي  "الكتابة النسوية"واقع  الكتابة النسوية هو واقعها ومأمولها، ومن هنا نتساءل ما هو

 لأجل التمرد على واقعها و الهيمنة الذكورية عليها؟ "الكتابة النسوية"والأيديولوجية للعالم العربي وما هي تطلعات 

عامة ومفهومها في الوعي الجمعي  "النسوية"تعدد المفاهيم التي تناولت ويتوقف المقال أيضا عند إشكالية المصطلح و 

العربي.كما يبرز المقال دور الكتابة ممثلة في الشعر و السرد و المسرح في رسم معالم تحرر المرأة من خلال تفسير و تحليل 

تها و الوصول إلى الأهداف المنشودة. ، الواقع و وضع النموذج والإطار النظري لمسار الحركة النسوية العربية و آفاق تنمي

 حيث سلكنا منهج التحليل و الوصف في الوصول إلى النتائج.

  .التحول المعرفي ـ الأدب النسوي ـ إبستيمولوجيا المفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

This article attempts to shed light and delve into a recent issue of Arab literature, namely 
Arab feminist writing. Perhaps the most important thing that is raised in this regard after 
talking about what and naming feminist writing is its reality and aspirations, and from 
here we wonder what is the reality of feminist writing in the shadow of The social, 
political and ideological conditions of the Arab world, and what are the aspirations of 

feminist writing in order to break out of its reality and male domination over it? 
The article also highlights the role of writing, represented in poetry, narration and theater, 
in shaping the milestones of women's liberation through interpretation of reality and 
setting the model course of the Arab feminist movement and the prospects for its 
development and reaching the desired goals. 
Keywords: The cognitives shifting; Feminist literature; epistemology.  
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 : مقـدمـــة

بمفهومــــع العـــاص مــــن المصــــطلحات  "النســـوية"مصــــطلح  عـــد  ي  

الغربيــــة التــــي ظهــــرت كنتــــاج للحداقــــة الغربيــــة التــــي قامــــت علــــى 

الفكر التحرري الذي شهدتع أوروبا زمن حقبـة التنـوير، وتقـوص 

والبحـث عمـا يميـلأ الأنعـ  عــن  علـى مبـدأ التحـرر  "النسـوية"فكـرة 

كسب الحقـوق كاـلحف فـي التعلـيم ، وكان في بدايتع مجرد الرجل

و العمــــــــــــــل و المواطنــــــــــــــة والحقـــــــــــــــوق الاجتماعيــــــــــــــة والسياســـــــــــــــية 

 والثقافية والمساواة.

إن المتتبـــــع للمرجعيــــــة التاريايـــــة للحركــــــة النســـــوية العربيــــــة 

يجـــدها مو لـــة فـــي القـــدص، وقـــد أقبتـــت المـــرأة العربيـــة حضــــورها 

بـي حـول وقدرتها على الفاعلية، و مـن ذلـم مـا يث تـع التـارير العر 

، و عليــع الســـلاص ملكــة ســـبأ التــي حكمـــت فــي عهـــد الن ــي ســـليمان

أيضــا نجــد الملكــة زنوبيــا، و فــي تاريانــا الإســلامي تــذكر الفارســـة 

خولـــــة بنــــــت الأزور، ونجـــــد فــــــي أحلـــــم عصــــــور الحكـــــم الإســــــلامي 

امـــــرأة وقفــــــت مواقـــــف الرجــــــال وحكمـــــت بحــــــ ص و عـــــ ص حتــــــ  لا 

 الدر. ةشجر  تسقط راية الإسلاص في بلاد الكنانة و هي

أمــــا فــــي العصــــر الحــــديث الــــذي شــــهد ضــــعف الأمــــة العربيـــــة 

وتقهقـر الفكـر العربـي فـي جميــع ا جـالات، وتحطمـت فيـع جميــع 

آمـــــال الوهضـــــة و التقـــــدص  و الإبـــــداب الـــــذي بـــــات حلـــــم كـــــل عربـــــي 

وعربيــــــــــة، و تكـــــــــــرف مظـــــــــــاهر الجهـــــــــــل و التالـــــــــــف و الانبطـــــــــــاح 

ات الحكـــــــاص  والاتكاليــــــة، وبـــــــات العلــــــم و الإبـــــــداب آخــــــر اهتمامـــــــ

وتتحمــل المــرأة العربيــة جــ ءا مــن هــذا التالــف أيضــا باعتبارهــا 

شريكا للرجل، فلم تساهم فـي التنميـة الاجتماعيـة و أخفقـت فـي 

إقبــــات وجودهــــا وشــــراكتها فــــي التنميــــة، وقــــد يكــــون هــــذا الوضــــع 

الســل ي للمــرأة مــن الأســباب التــي جعلتهــا تتطلــع للحريــة و إقبــات 

العـــالم العربـــي و باعـــة تســـاعدها علـــى نفســـها فـــي عـــالم آخـــر  يـــر 

الانعتــاق مــن الظــروف الاجتماعيـــة الســائدة فــي العــالم العربـــي، 

ولــم تجـــد إلا العـــالم الغربـــي و حيــث وجـــدت الحريـــة و الإعـــلاص و 

 فرص إقبات الذات و الاستقلال.

  النسوية العربيةالكتابةفلسفة المحور الأول: 

رهـــــا نجـــــد أ هـــــا عنــــدما نتتبـــــع حركـــــة النســـــوية العربيــــة و تطو 

ارتكـــ ت فـــي فلســـفتها علـــى جانـــب الهيمنـــة فقامـــت علـــى الحركــاـت 

السياســــية التــــي وجــــدت فيهــــا الــــركن الشــــديد الــــذي تــــأوي إليــــع، 

صــــرفة فقــــد نــــادت بحقـــــوق  اجتماعيــــةور ــــم أن  اياتهــــا كانــــت 

المـرأة وحريتهــا وذاتيتهــا وانفصــالها عـن الرجــل، و هــي فــي مفهومهــا 

وصـفية لتلــم الحالـة التــي كانــت العـاص  مجــرد نظريـات ومفــاهيم 

عليها المرأة العربية قبل وبعـد ظهـور فلسـفة النسـوية، وتطـورت 

بعــــــد ذلــــــم لارســــــى إلــــــى الممارســــــة التطبيقيــــــة الواقعيــــــة التــــــي لهـــــــا 

أهـداف و رييــة وا،ـحة، و كلمــا تنامــت هـذ  الفلســفة أصــبحت 

 إطـــــــارقـــــــادرة علـــــــى التنظيـــــــر، حتـــــــ  انضـــــــبطت تلـــــــم الأفكـــــــار فـــــــي 

، وتوطــــــدت العلاقــــــة بــــــين الأفكــــــار و الواقــــــع النا،ــــــجةالنظريــــــة 

 .1للتطبيف وباتت صالحة

 :(36)آل عمران آية  {...ليس الذكر كالأنثى...و } -أولا

من هذ  الآية القرآنية تنطلف المرأة العربية فـي نقـدها للواقـع 

العربـي، وترتكـ  فـي مشـاحناتها إلــى النسـوية الغربيـة التـي حاولــت 

قنائيـــــةك المـــــذكر والم نـــــث التـــــي  تفكيــــم و زع عـــــة اســـــتقرار نظـــــاص

يقـوص عليهـا الفكـر العربـي و ذلـم حسـهها أ هـا أسـاف التمييـلأ بــين 

المـرأة و الرجـل، وهـذ  نضـرة شــمولية ظالمـة للمـرأة قبـل الرجــل، 

و الحقيقة أن هذ  الآية الكريمة تتحدث عن مبدأ التكامـل بـين 

 الجنسـين و لـاا التمييــلأ، فالرجـل مــن الناحيـة الفيلأيولوجيــة و

النفســــية ياتلــــف فــــي أشــــياء كثيــــرة عــــن المــــرأة، فكــــل مــــا يــــنق  

المــرأة تجــد  عنــد الرجــل و هـــو يكملهــا ومــا يــنق  الرجــل يجـــد  

حتمـا عنـد المـرأة، هــذ  هـي النظـرة الإيجابيــة التـي تجسـدها الآيــة 

الكريمة، إلا أن النظـرة الغربيـة التـي ت نتهـا المـرأة العربيـة أو علـى 

نحو الحرية هي تلم النظـرة السـلبية  الأقل تأقرت بها في مسارها

التي  تضع المرأة العربية موضع الضـحية المنكسـرة التـي لا قيمـة 

لها في وجود الرجل، ولا شـم أن ذلـم مـا جعـل الحركـة النسـوية 

 العربية تصل في كل محاولاتها إلى طريف مسدود.

 :"المجتمع الأبوي فكرة " -ثانيا

بطبيعتـــــــــع  -ربـــــــــي لعـــــــــل ممـــــــــا يلاحـــــــــ  اليـــــــــوص أن ا جتمـــــــــع الع

يفــرض علــى المــرأة العــاض وفــف الضــوابط والأعــراف  -الذكوريــة 

التــــي تحكـــــم ا جتمعــــات العربيـــــة حســـــب كــــل منطقـــــة جغرافيـــــة 

عربيــــة، والمعــــروف أن  الــــب ا جتمعــــات العربيــــة تقــــدص الــــذكر 

علـــى الأنعـــ  و ذلـــم لطبيعـــة تلـــم ا جتمعـــات فغالبيتهـــا كانـــت فـــي 

الــــذي يحتــــاج إلــــى القــــوة و زمــــن مــــا تعــــاض علــــى الســــلب و الغــــ و 

البـــأف، و هنـــا يتميـــلأ الرجـــل علـــى المـــرأة، فياـــرج هـــو و تبقـــ  هـــي 

 .2تقوص بالمهاص المنلألية و الأسرية

 النوع الاجتماعي: -ثالثا

( إلـــــى =Genderيســـــعى مفهـــــوص النـــــوب الاجتمـــــاعي أو الجنـــــدر 

تطبيــف المســاواة بــين الرجــل و المــرأة، و تــم اســتادامع فــي مســـار 

وية بجـــــدارة لأجــــــل تفســـــير التمييــــــلأ ضـــــد المــــــرأة، الحركــــاـت النســــــ

وبالنســبة لهــذ  الحركـاـت النســوية فــلن مفهــوص النــوب الاجتمــاعي 
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إنمــــا يعبــــر عــــن ذلــــم التطــــور فــــي الحيــــاة الاجتماعيــــة النــــاتج عــــن 

العولمـة و الحاجــة إلــى ظهــور مفــاهيم تســاعد علــى كشــف عيــوب 

ن ، والملاحــــــ  أ3ا جتمعــــــات و تثــــــخي  آقارهــــــا فــــــي واقــــــع المــــــرأة

واقــــع المــــرأة قـــــد لا يتكشــــف بصـــــورة مثاليــــة مـــــن خــــلال اعتمـــــاد 

مبــــدأ النـــــوب الاجتمـــــاعي الــــذي وكمـــــا أشـــــرنا ســــابقا يســـــاعد علـــــى 

التفســـير و التحليـــل فقـــط و كشــــف الفجـــوات فـــي ا جتمــــع دون 

التعمـــف فـــي الخصوصـــيات ا حليـــة التـــي تعبـــر حقيقـــة عـــن واقــــع 

 المرأة العربية.

 نسوية العربيةواقع الكتابة الالمحور الثاني: 

بعـــد مـــرور أكقـــر مـــن قـــرن مـــن  نـــعإلعلـــع يمكننـــا القـــول            

الـ من  لــم تلمـا النســوية العربيـة أي تغييــر، فقـد بقيــت تنــادي 

بـــــنفا المضـــــامين التـــــي تتوجـــــع نحـــــو تحريـــــر المـــــرأة العربيـــــة مـــــن 

الواقـــــع الـــــذي تهـــــيمن عليـــــع النظـــــرة الذكوريـــــة المتســـــلطة والتـــــي 

تعلـــــيم و حريـــــة العلاقـــــات والحريـــــة مازالـــــت تحرمهـــــا مـــــن حـــــف ال

الاجتماعيـــة و الاســـتقلالية فـــي الحيـــاة و حـــف اتاـــاذ القـــرارات فـــي 

شـت  مجــالات الحيـاة الماديــة و المعنويـة، و نلحــ  تفاوتـا وا،ــحا 

في مسار النسوية العربيـة بـين البلـدان العربيـة فنجـد تحسـنا فـي 

لــم منــاطف جغرافيــة مــن الــوطن العربــي، وفــي المقابــل ركوضــا إن 

نقـــل تـــدهورا فـــي منـــاطف أخـــرت و ياضـــع هـــذا التفـــاوت لظـــروف 

الظروف العامة التي تاتلف جغرافيا و كـذا المواقـف التـي تميـلأ 

المـــــرأة مــــــن منطقــــــة إلـــــى أخــــــرت كمــــــا تتســـــاءل ســــــار  كمبــــــل عنــــــد 

تثخيصــها للفكــر النســوي حــول مــا هــو المر ــوب هــل هــو تغييــر 

يــــر الظــــروف المواقــــف اتجــــا  المــــرأة أص أن الحاجــــة تكمــــن فــــي تغي

التـــــــي تفــــــرض تلـــــــم –أي الظــــــروف -التــــــي تحـــــــيط بــــــالمرأة؟ و هـــــــي 

 .4المواقف التي تتسم بالتمييلأ

 :الكابة النسوية في الأدب العربي -أولا    

وقــــد ظهــــرت الكتابــــة النســــوية فــــي الأدب العربــــي التــــي ســـــعت 

المـــرأة العربيـــة مـــن خلالهـــا إلـــى تفســـير و تحليـــل مظـــاهر الهيمنـــة 

الظــواهر الســلبية التــي طغــت علــى الحيــاة  الذكوريــة و نقــد تلــم

لعامـــــــة و باتـــــــت مــــــــن ا حرمـــــــات، و لعـــــــل تلــــــــم الكتابـــــــات كانــــــــت 

المتـــــــــنفا الـــــــــذي تـــــــــرت مـــــــــن خلالـــــــــع المـــــــــرأة العربيـــــــــة مســـــــــتقبلها 

 وتتال  عبر  من ماضيها و تتمرد عن واقعها المرير.

 واقع النظام الأبوي  -ثانيا

 وتصـــــطدص الكتابـــــة النســـــوية العربيـــــة 
 
النظـــــاص بواقـــــع أحيانـــــا

الأبـوي الــذي ي جـم مــن قـدرات المــرأة العربيـة الإبداعيــة،و عيف 

تقـــدمها فكريـــا و وجـــدانيا، فنجـــد أن المـــرأة العربيـــة لا يمكـــن أن 

تكـــون البطـــل الرئا ـــحي بـــل يســـتحيل ذلـــم فـــي وجـــود الـــذكر، وفـــي 

ربما أحسن الأحوال يستعان بها لتكون الثخصية المساعدة، و 

عـدنا  الـوعي الجمعـي العربـي، ولـوفـي الفعلـي هذا هو واقعهـا كان 

فـــــي كثيـــــر مــــــن  الـــــذي يســـــتند- للنظـــــاص الأبـــــوي العربـــــي التقليـــــدي

 - تعــــاليم الــــدين الإســــلاميالأحيــــان علــــى مــــا يــــتم اســــتنباطع مــــن 

لوجدنا اختلافا كبيرا فقد كانت المـرأة فـي كنـف الإسـلاص مسـاوية 

ل النظــــاص الأبــــوي ظــــللرجـــل فكريــــا، وكـــاـن حالهـــا أفضــــل منــــع فـــي 

 . الجديد

 تعدد الصورة النسوية: -لثاثا

و لــــو تتبعنــــا بعــــج الكتابــــات نجــــد تعــــدد الصــــورة النســــوية  

فقــد تكــون أحينــا المــرأة المناضــلة و المقاومــة و مــن النمــاذج نجــد 

علـــى ســــ يل المثــــال التــــي جســــدتها و  ،المقاومـــةالفلســــطينية المـــرأة 

رسـائل امـرأة دمشـقية إلـى فـدا ي   هاالشاعرة أمل جراح في ديوا 

، الـــــــذي يعبـــــــر عـــــــن أحـــــــد أشـــــــكال الاخاـــــــراق اللغـــــــوي (لســــــطي يف

الثقـــــافي  للتصـــــور النمطـــــي التقليــــــدي الـــــذي يكمـــــن فـــــي الــــــذاكرة 

، ولعــــل مثـــــل 5العربــــي حـــــول المــــرأة العربيــــة عالجماعيــــة للمجتمــــ

 هذ  الأعمال تسعى نحو تغيير تلم الصور النمطية.

ال والتي نجدها في كثير مـن الأعمـ "المرأة المستلبة"وقد تكون 

تكـــررت بصـــورة مف عـــة حتـــ  باتـــت محفـــورة فـــي  ، وقـــدالســـردية

انعكســـت عليـــع بالســـلب وبـــذلم الـــذاكرة الوجدانيـــة الجماعيـــة 

للتيـــارات التـــي تعصـــف  ةفمـــن ناحيـــة أعطتهـــا مقاومـــ ،والإيجـــاب

وضــعتها موضــع الضــعف و الغوايــة والتــي أخــرت بهــا، و مــن جهــة 

 تصورها كوعاء للشهوة و المتعة.

فقـــد تجســـدت فـــي كتابـــات نـــاز   "ة المتمـــردةالمـــرأ"أمـــا صـــورة 

الملائكـة التــي خرجــت عـن الأعــراف الســائدة فـي الكتابــة الشــعرية 

و اتجهت نحو تكسـير البنيـة الخليليـة العروضـية التـي لـم ياـرج 

عوهـا الكتـاب مـن الرجـال، وتتجسـد صـورة المـرأة المتمـردة كـذلم 

يــت ح (مــذكرات طبابــة الســعداوي تحديــدا فــي نــوال فــي كتابــات 

وحتــــ   ،نــــادت كعادتهــــا إلــــى حريــــة المــــرأة واســــتقلالها عــــن الرجــــل

الـــــدخول فـــــي صـــــراب مـــــع الرجـــــل لأجـــــل تغييـــــر الصـــــورة النمطيـــــة 

الســـــــــائدة و فــــــــــرض الــــــــــذات الأنثويـــــــــة فــــــــــي الــــــــــذاكرة الوجدانيــــــــــة 

 ، التي لا تقبل التغيير و لا التحوير.6الجماعية

 أزمة المصطلح: لثالمحور الثا

لغربــــي فيمــــا ظهــــر مــــن تســــميات يظهــــر تــــأقر العــــرب بــــالأدب ا

 
 
عنـد بعــج الأدبــاء العــرب حـول مفهــوص الكتابــة النســائية متــأقرا

فهــــا أنـــاا منصـــور ب"أدب الأظــــافر  بالتســـميات الغربيـــة، إذ عرن

فــــع إحســــان عبــــد القــــدوف بــــ "أدب الــــروج ـالطويلــــة" وكــــذلم عرن

أن ظهــور مصــطلح الكتابــة النســوية  الإشــارة. وتجــدر 7والمــانكير"
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العربية قـد ترافـف مـع ظهـور العديـد مـن الكاتبـات  في ا جتمعات

العربيــات الــذين ســعين بلظهــار خصوصــية تفكيــرهن مــن خــلال 

 اء جانب الكتابة النسوية وخصوصاتع. قر الكتابة ولإ

ارتـــبط ظهـــور المـــرأة فـــي الأدب العربـــي بـــثلاث مراحـــل أساســـية 

والتـــي اعتبـــرت الــــدواوين  الإســـلاصألا وهـــي مرحلـــة مـــا قبـــل ظهــــور 

واســـــــتنبا   ،لاستشـــــــهادوارية المصـــــــدر الثالـــــــث للمعرفـــــــة الشــــــع

لقواعــــد النحويــــة بعــــد القــــرآن والحــــديث النبــــوي الشــــريف، إذ ا

ـت بـالمرأة  نرت عديد الأبيات الشعرية في العصر الجاهلي قد تغنن

مثـــل أشـــعار امـــري القـــاا، كمـــا أبـــرز أاـــحاب المعلقـــات فـــي هـــذا 

 مـــا ســــموا هـــذ  المعلقــــات بأســـ
 
ماء النســــاء العصـــر والـــذين كثيــــرا

، وأحـد أمثالهــا ابــن نسـواء أكانــت أمهـاتهن أو حبابــاتهن أو  يــره

تكـــــريم  إلـــــىحفصـــــة وابـــــن كلثـــــوص و يـــــرهم الكثيـــــر والـــــذي يشـــــير 

 . 8العرب للمرأة 

لـــــت المرحلـــــة الثانيـــــة فـــــي مرحلـــــة مـــــا بعـــــد ظهـــــور 
ن
 الإســـــلاصوتمث

 فاـــرة انتشـــار الفتـــوح 
 
 الإســــلاميةوشـــيوعع والتـــي ظهـــرت تحديــــدا

ن زيــــادة فــــي الاخــــتلا  بــــين الجنســــين علــــى اخــــتلاف ومــــا لازمــــع مــــ

أعــــــراقهم ومــــــع كقــــــرة انتشــــــار مجــــــالا الســــــمر ومــــــا رافقهــــــا مــــــن 

اســــتحقار لقيمـــــة المـــــرأة واعتبارهـــــا جاريـــــة وأداة لإشـــــباب ر بـــــات 

 لابتعـاد النـاف عـن قـيم الـدين 
 
خاصـة فـي  الإسـلاميالرجال نظرا

 ظل الازدهار والانفتاح الذي رافف هذا العصر.

 
 
جـــــاءت مرحلـــــة العصـــــر الحـــــديث والتـــــي انتشـــــرت بهـــــا  وأخيـــــرا

نصــــوص تاــــت  بتنــــاول شخصــــية المــــرأة ســــواء أكت ــــت بأيــــدي 

جانــــــــب النصــــــــوص  إلــــــــىالنســــــــاء أو الرجــــــــال علــــــــى حــــــــد ســــــــواء ، 

 بهـــا درجـــة مـــن النرجســـية التـــي كانـــت نتيجـــة تالنســـوية التـــي كانـــ

 .موها نساء ا جتمع آنذا  تلحالات الظلم والحرمان التي عان

 وكــــاـن للك
 
 متميــــــلأا

 
تابــــــة النســــــوية خصوصـــــية خاصــــــة ورونقــــــا

أضـــــف  علـــــى الروايـــــة العربيـــــة خصوصـــــية معينـــــة والتـــــي تجســـــد 

بأنوقـــــــة المـــــــرأة ونعومتهـــــــا فـــــــي الأســـــــلوب. والمتتبـــــــع لتـــــــارير الكتابـــــــة 

 النســــوية فــــنلح  
 
 طمــــا إبــــداب أحيانــــا

 
محاولــــة الرجــــل جاهــــدا

المـــــرأة وعلــــــى الــــــر م مــــــن ذلــــــم فقــــــد اســــــتمر الأدب النســــــوي فــــــي 

ور والازدهـــــــار بـــــــدءا مـــــــن العصـــــــر الجـــــــاهلي حتـــــــ  العصــــــــر التطـــــــ

لأديبــات المتميــلأات أمثــال االــذي ســاهم فــي بــروز عديــد  ،الحــديث

مــــــي زيــــــادة والعديــــــد ممــــــن كـــــاـن لهــــــن الــــــدور البــــــارز فــــــي الحركـــــــة 

 النسوية والكتابة العربية كافة.

أن تعبـر كما أقبتت الكتابة النسـوية العربيـة دورهـا البـارز فـي 

عــــن حريتهـــــا والتعبيــــر عــــن خصوصــــياتها كـــــلمرأة،  المــــرأة العربيــــة

 إدراكـــــــع والتعبيــــــر عــــــع فـــــــي 
 
وهــــــو مــــــا لا يســـــــتطيع الرجــــــال أحيانــــــا

 مـــــن ، كتابـــــاتهم
 
حمايـــــة حقهـــــا فـــــي وتمكنـــــت المـــــرأة الكاتبـــــة أيضـــــا

وإيصــــــال قــــــدرتها الإبداعيـــــــة فــــــي التفكيـــــــر   التعبيــــــر كمــــــا الرجـــــــل

ر عـــن نظرتهـــا بـــالتعبي ،والتعبيـــر عـــن مكنوناتهـــا الفكريـــة والماديـــة

مـــن تغيـــرات اجتماعيــة وققافيـــة. وتجـــدر بهــا  لواقعهــا ولمـــا يحـــيط

أن مســاهمات المــرآة فـــي كتاباتهــا الأولــى قــد اقتصـــرت إلــى  الإشــارة

لــــى إلتتجــــاوز هــــذ  الفكــــرة ا حــــددة  ،علــــى مواضــــيع الرومانســــية

 المتعلقة بحياة المرأة وما اقارن بهـا  ضوعاتتناول المو 
 
مـن أحيانـا

 .9اد والا تصاب والظلم وتاطي لحقوق المرأةمظاهر الاضطه

الكتابـــة النســـائية وفـــف مرجعيـــة ن هنـــا يمكننـــا القـــول إن ومـــ

رفت بتعريفات ترجع  قلاث وجهات نظـر رئاسـية فـي  إلىالجنا ع 

ا جتمعــــــــات العربيـــــــــة وهــــــــيك   الأدب النســـــــــا ي، الأدب الأنثـــــــــوي، 

عديــــــد الناقـــــــدات تـــــــم ت نيهــــــا مــــــن طـــــــرف الأدب النســــــوي( والتــــــي 

 مثـــل   زهـــرة الجلالـــحي، جليلـــة الطريطـــر، رشـــيدة بـــن يـــاتعربال

مســـعود( و يـــرهن كثيـــر، إذ حرصـــت كـــل مـــوهن علـــى تقـــديم رأ هـــا 

وفــف تصـــورها لمظـــاهر الإبـــداب النســـوي مـــن منظورهـــا ومظـــاهر 

 جماليتع.

رئاســــة تتعلــــف قلاقــــة ا فقــــد بــــرزت اتجاهــــات فكريــــة نــــه ومــــن

 كيلي فيمابالكتابة النسوية عند العرب يمكن تلخيصها 

 :"الأدب النسائيــــــــ "الاتجاه المنادي و القائل ب -أولا

أاــــــحاب هــــــذا الاتجــــــا  ي منــــــون بانحصــــــار مفهــــــوص الكتابــــــة 

كتـــــب عـــــن   عـــــن الـــــذكور، أي مــــا ي 
 
النســــائية بجـــــنا النســـــاء دونــــا

النساء مـن وجهـة نظـر نسـائية سـواء أكاـن الكاتـب ذكـر أص أنعـ ، 

وجـــــود اخـــــتلاف أاـــــحاب هـــــذا الاتجـــــا  بعـــــدص ضـــــرورة  تفينـــــاد

مطلف بين مـا يكتـب مـن الـذكور أو الإنـاث والـذي يـتم تبريـر  بـأن 

المرأة العربية قد اطلعت وتأقرت بالعديد من الأعمال الذكورية 

 .10الثقافية

وموهـــــا فأاــــــحاب هـــــذا الاتجــــــا  مـــــن ناقــــــدات عربيـــــات ،مثــــــل 

أن مفهــــــوص الكتابــــــة النســــــائية  إلــــــى رن مســــــعود، أشــــــ رشــــــيدة بــــــن

إبــداب المــرأة فــي محتــوا  ســواء كتــب  إلــىشــير الأدبيــة هــو كــل مــا ي

 فالكتابـــــة النســـــائية تشــــــير أن 11مـــــن المـــــرأة أو حتـــــ  الرجــــــل
 
،  إذا

موضــــوب وتركيـــــلأ الكتابــــة علـــــى قضــــية نســـــائية مــــع اخـــــتلاف كـــــل 

موضوب وأسلوب كتابتع وفـف متغيـرات الجـنا والمكـان وال مـان 

ها والتــي يجــب أخــذ ،والخبـرة والباعــة الثقافيــة ا حيطــة بالكاتـب

بانمـــــــــا ، 12كافــــــــة بعـــــــــين الاعتبـــــــــار عنــــــــد تعريـــــــــف الأدب النســـــــــا ي

ــــــــل بعموميـــــــــة و مــــــــوض هـــــــــذا  ناقــــــــدات أخريـــــــــات الإقــــــــرار تفضن

المصــطلح علــى الــر م مــن شــيوب اســتادامع كمــا ظهــر فــي كتابــة 

، 13(المــــــرأة التحـــــرر والإبــــــداب الناقـــــدة خالــــــدة ســـــعيد فــــــي كتابهـــــا 
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وو،ــــــــــحت بـــــــــــأن خصوصـــــــــــية الكتابــــــــــة النســـــــــــائية هـــــــــــي لاســـــــــــت 

مـــــــــن مســـــــــتوت وعـــــــــي الكاتبـــــــــة   تـــــــــأتتفنيـــــــــة، وإنمـــــــــا  خصوصـــــــــية

مـــــن خلفيتهـــــا الاجتماعيـــــة ومـــــا عاصـــــرتع مـــــن ظـــــروف  ســـــتو ىالم

الكتابـة "لمصـطلح  تارياية. ولكن هنا  من رفـج هـذا الاعتبـار 

الــــــــــــذي يميــــــــــــلأ بــــــــــــين الأدب العــــــــــــاص والأدب النســــــــــــا ي  "النســــــــــــائية

بتاصيصـع كنتـاج قــوري واعتبـار  أحـد وســائل التحـرر النســا ي 

.كمــا ظهـرت العديــد مـن الناقــدات 14وضـاب التــي يعاشـو هامـن الأ 

 مصــــــطلح الأدب النســــــوي أمثــــــال الكاتبــــــة 
 
الــــــذين رفضــــــوا أيضــــــا

ســهاص بيــومي لمـــا وجــد  مثـــل هــذ  الناقــدات مـــن احتقــار ودونيـــة 

للوجــود النســا ي وجعلهــا تابعــا للرجــل لا أكقــر وهــو مــا يســود فــي 

  حدوديـــــــة نظرتهـــــــا للمـــــــرأة
 
العربيـــــــة  ا جتمعـــــــات العربيـــــــة نظـــــــرا

 .15ومكانتها في مجتمعها

ويظهـــر ممـــا ســـبف أن الأســـباب الرئاســـية الكامنـــة وراء كافــــة 

الرافضــــــين لمفهــــــوص الأدب النســـــــا ي يعــــــود الـــــــى محدوديــــــة نظـــــــرة 

النقــــــاد باهتمــــــامهم بالظــــــاهر للكتابــــــة النســــــائية دون الاهتمـــــــاص 

 إلـــىبتمحـــي  مكنوناتهـــا ومـــا فيهـــا مـــن مظـــاهر جماليـــة وفكريـــة. 

مفهــــــــوص قابــــــــت ووا،ــــــــح لــــــــ دب  إلــــــــىلوصــــــــول جانــــــــب صــــــــعوبة ا

النســـا ي، بالإضـــافة الـــى خـــوف المـــرأة مـــن إلحاقهـــا كتـــابع للرجـــل 

ومــــا فيــــع مــــن احتقــــار ونظــــرة دونيــــة لقــــدراتها الأمــــر الــــذي يعــــ ز 

 .16ر بتها في رفج مصطلح " الأدب النسا ي"

 :"الأدب الأنثوي ــ"الاتجاه المنادي و القائل ب -ثانيا

ير للجنا ال شري إذ ارتبط هذا كلمة أنع   البا ما تش

المصطلح بسمات الرقة والضعف والاستسلاص والر بة والذي 

 
 
لا يمكن اعتبار  كأساف لتصنيف الن  النسوي الأدبي نظرا

لإمكانية كتابتع من قبل الرجل لاا فقط بقلم المرأة كما ظهر 

 في النصوص الأدبية في شعر ن ار قباني والذي بالتأكيد لا 
 
جليا

تصنيفع كن  نسوي وفف النوب، ومنع فقد اقارحت  يمكن

 الإمكانبأنع بعج الناقدات العربيات مثل "زهرة الجلالحي" 

"الن  الأنثوي" كبديل عن مفهوص" الكتابة  عبارةاستاداص 

النسوية" على الر م من تأكيدها على وجود اختلاف وتناقج 

 .17بين كلا المصطلحين من حيث المع   والدلالة

 الى ذاتع إذ  ي كد على و شير مصط
 
لح الأدب الأنثوي عموما

الاركيب الثقافي للكاتب والذي يجب أن يكون من اسمع أنع  

ويميل  ،18والتي تشير الى الرقة والجمال مع الميل الى الضعف

هذا التعريف للكتابة النسوية الى تجسيد ا جتمع الأبوي 

ضع العديد وإبراز مظاهر عبودية المرأة في مجتمعها والذي ترف

من الناقدات الأخريات بلشارتهن بأن مصطلح الأنوقة ذلم لا 

ي كد على انوقتهن الدائمة خاصة في المواقف الثقافية 

، مما خلف تضارب في آلية تواصلهن مع أفرد 19والسياسية

 مجتمعهم على ماتلف الأصعدة.

 :"الأدب النسوي ــ "الاتجاه المنادي و القائل ب -لثاثا

ـــــــــح أاــــــــح اب هـــــــــذا الاتجــــــــا  أن مصـــــــــطلح "الـــــــــن  وقــــــــد و،ن

 
 
 عمــــا تكتبـــــع النســــاء تحديـــــدا

 
النســــوي" قــــد يكـــــون الأكقــــر تعبيـــــرا

تناولهم لقضـايا عند حت  و  ،الرجالطرف وتمييلأ  عما كتب من 

ــد  النســاء مــن قضــايا  إلــىنســائية، فهنــا تشــير النســوية  ه
جسن مــا ت 

المــرأة فــي كتاباتهــا ومــا فيــع مــن خصوصــية تمثــل خصــلة الإبــداب 

. لـــــذا يجـــــب علــــــى الأدب 20نكتـــــابي والأدبـــــي للنســـــاء فـــــي أعمـــــالهال

النسوي أن يحمل سمة النسوية والتي يمكن تمييلأهـا مـن خـلال 

لغـــــــة الكتابـــــــة المســـــــتادمة ، فمـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر أاـــــــحاب هـــــــذا 

رفـــــج التمييـــــلأ ضـــــد الجنســـــين  إلـــــىالاتجـــــا  أن النســـــوية تهـــــدف 

اتع بكافــة أشــكالع الــى جانــب دراســة تــارير المــرأة وإبــراز خصوصــ

. لـــــــذا فالكتابـــــــة 21وتمكيوهـــــــا مـــــــن ترســـــــير صـــــــوتها وتأكيـــــــد حقهـــــــا

الســنوية تتميــلأ بالغــة الأنثويــة المســتادمة فــي الكتابــة الــى جانــب 

الخصوصــــية النســــوية والإبداعيــــة التـــــي تميلأهــــا عــــن  يرهــــا مـــــن 

   .22الكتاب والتي تعكا مستوت وعيها ونضوجها

كاتبـات الوعليع ممـا سـبف ذكـر  يمكننـا الإشـارة إلـى أن عديـد 

أن الأدب النســـــوي هـــــو الوســـــيلة والأداة التـــــي يعتبـــــرن العربيــــات 

مـــــــع المبـــــــدعين مـــــــن  نكـــــــن الاســـــــتعانة بهـــــــا لتحقيـــــــف مســـــــاواتهيم

ممــا يعــ ز اعتبـــار المــرأة فـــي  ،الرجــال بــلا أي حـــواج  أدبيــة بيوهمـــا

مجتمعهـــــــا، إذ اعتبــــــــرت هــــــــذ  الكتابـــــــة الأســــــــاف لإعــــــــلاء صــــــــوتها 

 لرفضــــــها لأي شــــــكل مــــــن أشــــــكال
 
 التمييــــــلأ أو العنــــــف وتجســــــيدا

وهــــــو كأســــــاف للاعاــــــراف بوجــــــود المــــــرأة وبكيا هــــــا   23الموجــــــع لهــــــا

 وتأقيرها في ا جتمع .

 المأمول : رابعالمحور ال

ترت الباحثة فـي شـ ون النسـوية نجـلاء حمـادة أن المـأمول فـي 

نجــــاح مشــــروب  الكتابــــة النســــوية العربيــــة الــــذي يمثــــل الأفــــف و 

عربيـة، لا يتحقـف إلا إذا انطلـف الهدف الذي تتطلع إليع المـرأة ال

مــــن أرضــــية معرفيــــة صــــلبة، فــــلا بــــد للنســــوية أن تبــــدأ بمعرفــــة 

و ع ــي ذلــم أن تــتال   .24اــحيحة وواقعيــة بالنســاء أنفســهن

النســــوية العربيــــة مــــن الفهــــم القــــديم الــــذي يقــــوص علــــى تصــــوير 

المـرأة وفـف النظــرة الذكوريـة التــي تعتبرهـا تابعــة للرجـل تفكيــرا و 

سمح لها حسب الموروث من التفكيـر فـي ذاتهـا، و لا جسدا، فلا ي
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التعبيـــر عــــن تطلعاتهــــا مــــن وجهــــة نظرهـــا هــــي لا مــــن وجهــــة نظــــر 

 الرجل.

 :رؤية جديدة -أولا

واتجهــت بعــج الدراســات النســـوية نحــو الشــروب فــي تقـــديم 

رييــــــة جديــــــدة شــــــاملة تتمثــــــل فــــــي توســــــيع الدراســــــات و تنو عهــــــا 

لتغطـــــي جميـــــع الجوانـــــب لابـــــراز التنـــــوب فـــــي الدراســـــات النســـــوية 

 ذ الاجتماعيـــة و تكشـــف كـــل المســـكوتات التاريايـــة، و تـــ دي هـــ

الخطـــوة حتمـــا إلـــى قـــدص الدراســـات و فاعليتهـــا، كمـــا دعـــت هـــذ  

الرييــــة الجديــــدة نحــــو تحــــديث المفــــاهيم و المصــــطلحات لتبقــــ  

 م قرة في مناخ الصراب مع الفكر الذكوري السائد.

لتعمـف فـي الدراسـات إذن فقد سعت النسـوية العربيـة نحـو ا

للمــرأة مــن المــرأة فــي حــد ذاتهــا، و يتجســد ذلــم فــي بحــث  ةالعلميــ

السـعداوي فـي كتابهــا المـرأة و الجـنا عــن حقيقـة المـرأة نفســيا و 

و لـاا الرجـل كمـا هـو  25جسديا، وهي تدعي أن المرأة هي الأصل

 مستقر في الذاكرة الوجدانية الجماعية للمجتمع العربي.

النظــــرة الشــــمولية الرالـــــخة فــــي الـــــذاكرة ولأجــــل تغييــــر تلـــــم 

فقـــــــد لجــــــــأت بعــــــــج النســــــــويات للمســــــــرح و الإخــــــــراج المســــــــر ي 

و التلف يــــــوني  مــــــثلا لنقــــــد الواقــــــع  واقبــــــات الــــــذات  يوالســــــانما 

النســـــائية، و نـــــتج عـــــن هـــــذ  الثـــــورة الإبداعيـــــة للمـــــرأة مـــــا ســـــ ي 

بالمسـرح النســوي فــي مقابــل المســرح الـذي يعبــر عــن قضــايا المــرأة 

ا بــــون شاســـع، فنجــــد أن ســــوزان باســـنات تتحــــدث عــــن و بيوهمـــ

ذات المرأة الذي يتحدد في سياق ققافي و سياسحي ملـيء بعمليـات 

إنتـــاج و اســـتهلا  لـــذوات تمثيليـــة يـــرتبط بـــا حيط المـــادي بـــل و 

 .26بالمكان الذي يحيا فيع الإنسان

  :نسوية فاعلة -ثانيا

وقــــــــــد حـــــــــــاول المســـــــــــرح النســـــــــــوي إبــــــــــراز أنـــــــــــواب النســـــــــــوة فـــــــــــي 

جتمعـــــــات العربيـــــــة و التـــــــي فـــــــي  الههـــــــا تتشـــــــابع و لا تتعـــــــارض، ا 

فـــالمرأة  مــــن خــــلال المســــرح النســـوي لا تعــــدو أن تكــــون إمــــا تلــــم 

المرأة النمطية أو المستلبة التـي تكـون تابعـة للرجـل فـي الأقـوال و 

الأفعـــــال و لا تاـــــرج عـــــن إرادتـــــع و لا تملـــــم الإرادة و الاســـــتقلال 

ســرحية النســـوية نحــو انعتـــا بــذاتها و هــي مستســـلمة، وتســعى الم

 و خروجها من طوق الرجل. اقه

وإمـا أن تكـون المــرأة الحـرة القويــة التـي تســتقل بـذاتها وتملــم 

قرارهـــــا و اســـــتقلالع الاجتمـــــاعي و الاقتصـــــادي، و هـــــي مســـــتعدة 

الحيــــــاة و الصـــــراب مــــــع الآخــــــر لإقبــــــات  تدائمـــــا لخــــــوض مغــــــامرا

ة الوجـــــــــود، وتســـــــــعى للـــــــــتكلم بصـــــــــوت عـــــــــال لا يا ـــــــــح  الســــــــــلط

الذكوريــــــة والخــــــوض فــــــي المســــــكوت عنــــــع  و نجــــــد الباحثــــــة ن ــــــ  

بيــومي تتحــدث عــن النظــرة الشــمولية التــي يجــب أن تط ــى عـــن 

الكتابـــة النســـوية الفاعلـــة التـــي تعبـــر عـــن الواقـــع النســـوي حيـــث 

تشــير إلـــى أنــع لا يمكـــن فهــم مكانـــة المــرأة فـــي ا جتمــع و دورهـــا فـــي 

داعيــة و الاجتماعيــة جميــع ا جــالات ســواء كانــت الثقافيــة والإب

و السياسية و حت  العلمية، وكو ها ملمة و محيطة بالتطورات 

العالميــــة و الأحــــداث ا حليــــة وجميــــع مظــــاهر العولمــــة و التقــــدص 

التكنولوجي و الرق ـي والانفجـار المعرفـي الالكارونـي السـر ع، مـا 

المقاربـــــة الشـــــاملة التــــي تقـــــوص علـــــى النظـــــرة الشـــــمولية   لــــم تتب ـــــ

ن التج ئــة و التفريـــف بــين المعـــارف و العلــوص، وذالـــم البعيــدة عـــ

أن هــذ  النظــرة تمكــن مــن ســد جميــع الثغــرات و الفجــوات التــي 

 تضع المرأة في موقف الريبة و الضعف و النق .
 خاتمة:

مـــــن خـــــلال هـــــذ  الورقـــــة البحثيـــــة التـــــي تســـــلط الضـــــوء عـــــن 

الكتابــــــــــة النســــــــــوية و واقعهــــــــــا و مأمولهـــــــــــا توصــــــــــلنا إلــــــــــى بعـــــــــــج 

 ات ولعل أهمهاكالاستنتاج

المــــرأة وامتلاكهـــا الميــــلأات والخصــــائ   إبـــدابالتأكيـــد علــــى -1

عتبــر   إقباتـالتـي تنفـرد فيهـا، حيــث أن  هـذا الإبـداب ي 
 
لـذاتها ضــمن  ا

دورهــا ومعاملتهــا مجــرد عنصــر  إنكـارواقـع حــاول لفاــرات طويلــة 

 ذو مهمات وواجبات اجتماعية محددة في ا جتمع. 

آراء النقــــاد والبــــاحثين باصــــوص  الاخــــتلاف بــــينأصـــل إن  -2

وخلفيــــــــــات  ةأيديولوجيــــــــــرجعيــــــــــات يرجــــــــــع لمالكتابــــــــــة النســــــــــوية 

ع هــــو الإضــــافة بــــمســـبقة عــــن المــــرأة، إلا أنــــع مــــا يجـــب الاهتمــــاص 

 الفريدة التي تمكنت المرأة من تحقيقها في ا جال الأدبي.

3- 
 
امتلكــــــــت الكتابــــــــة النســــــــوية خصوصــــــــية خاصــــــــة ورونقــــــــا

 أضـــــف  علـــــى الروايــــــ
 
ة العربيـــــة خصوصـــــية معينـــــة والتــــــي متميـــــلأا

تجســد بأنوقــة المـــرأة ونعومتهــا فــي الأســـلوب، إلا أن  الرجــل حـــاول 

 طما إبداب المرأة.
 
 جاهدا

أقبتــــت الكتابــــة النســــوية العربيــــة دورهــــا البــــارز فــــي تحريــــر -4

المــــرأة العربيــــة، وحمايــــة حقهــــا فــــي التعبيــــر كمــــا الرجــــل وإيصــــال 

عبيــــر عــــن مكنوناتهــــا الفكريــــة قــــدرتها الإبداعيــــة فــــي التفكيــــر والت

والماديــة بـــالتعبير عـــن نظرتهــا لواقعهـــا ولمـــا يحيطهــا مـــن تغييـــرات 

 اجتماعية وققافية.

المبدعــة  ةاتسـاب التيــار الــذي يبــرز الصـورة المتعــددة للمــرأ-5

و الكاتبـــــة المعبـــــرة عـــــن الواقـــــع، و الـــــذي يقـــــف فـــــي مقابـــــل التيـــــار 

لتفكيـــــــــم الــــــــذي يتب ـــــــــ  الصــــــــورة النمطيـــــــــة الســــــــائدة، و ســـــــــعى 

 الخطاب الراكد.
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المـــأمول مـــن الكتابـــة النســـوية العربيـــة أن تكـــون شـــمولية  -6

 يـــــر محـــــدودة أو محكومـــــة بحــــــواج ، لأجـــــل مواكبـــــة التطــــــور و 

 التنوب و جميع مظاهر العولمة.

بــــــــرزت العديــــــــد مــــــــن الميــــــــلأات التــــــــي اتســــــــمت بهــــــــا الكتابــــــــة  -7

عتبــــر "الوظيفــــة اللغويــــة" و "النلأعــــة الذات
 
يــــة" النســــوية، حيــــث ت

    من أهم هذ  السمات.

إن المـــــأمول فـــــي نجـــــاح مشـــــروب  الكتابـــــة النســـــوية العربيـــــة -8

الــذي يمثــل الأفــف و الهــدف الــذي تتطلــع إليــع المــرأة العربيــة، لا 

يتحقــــــــف إلا إذا انطلــــــــف مــــــــن أرضــــــــية معرفيــــــــة صــــــــلبة، فــــــــلا بــــــــد 

 للنسوية أن تبدأ بمعرفة احيحة وواقعية بالنساء أنفسهن.

لأبــــــــوي الجديــــــــد عــــــــن النظــــــــاص الأبــــــــوي ياتلــــــــف النظــــــــاص ا -9

التقليدي الـــــدي ي( الـــــذي يســـــتند إلـــــى تعـــــاليم الـــــدين الإســـــلامي، 

فنجـــد الأول يقيـــد مـــن حريـــة المـــرأة وإبـــداعها و ققافتهـــا و حريتهـــا 

الفكرية ر م كونع يعارف بجميـع حقوقهـا و ينـادي بتحريـر ، إلا 

نظـاص أن هذا الاعاراف لا يتجسد في واقعها، و فـي المقابـل نجـد ال

الأبـــــــوي التقليـــــــد يحفـــــــ  كرامـــــــة المـــــــرأة و يعلـــــــي مـــــــن قيمتهـــــــا فـــــــي 

 ا جتمع.

دور مــا ســ ي بالمســرح النســوي فــي إبــراز أنــواب النســوة فــي  -10

ا جتمعـــــــات العربيـــــــة و التـــــــي فـــــــي  الههـــــــا تتشـــــــابع و لا تتعـــــــارض، 

فــالمرأة  مــن خــلال المســرح النســوي هــي تلــم المــرأة الحــرة القويــة 

قلال و تــدفع مــن خــلال المســرح نحــو انعتــا كاملــة الإرادة و الاســت

 و خروجها من طوق الرجل. اقه
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